
اه ي ه ودن يه صلاح دين مرا ف 21982 - يريد أ

ال السؤ

ا ؟. ي يه صلاح الدين والدن أمر ف ا ب نصحن هل من الممكن أن ت

صلة ة المف اب الإج

الي : ال الت ة السؤ مي ي ن ت ل الإمام أحمد اب سئ

أن ة ب مي ي ن ت اس أحمد اب و العب ب قي الدين أ رب , ت رق والمغ لاد المش ب يت ب لف , أعلم من لق ة السلف , وقدوة الخ ي ق يخ الإمام , ب ل الش ض ف يت

اي ؟ ي ي ودن يه صلاح دين ما يكون ف ي ب ن يوصي

اب رحمه الله تعالى : أج ف

لكم ب ين أوتوا الكتاب من ق ا الذ ن عها قال تعالى : ) ولقد وصي ب لها وات ة الله ورسوله لمن عق ع من وصي ف ن ة أ ما أعلم وصي ة ف أما الوصي

وا الله ( . ق ياكم أن ات وإ

ة تمحها , ة الحسن ئ ع السي ب ت , وات ال : ) يا معاذ : اتق الله حيث ما كن ق لى اليمن ف ه إ عث اً لما ب ي صلى الله عليه وسلم  معاذ ب وصى الن

ني ه قال له ) يا معاذ : والله إ ن إ ة , ف لة عالي ز من ي صلى الله عليه وسلم  ب ب ه  من الن ي الله عن اً  رض لق حسن ( , وكان معاذ خ اس ب الق الن وخ

نه له أ ض طوة – ومن ف خ رتوة – أي : ب ر أمام العلماء ب ه يحش ن الحلال والحرام , أ ه أعلم الأمة ب ن ه أ ي ه وراءه . وروى ف ك ( وكان يردف لأحب

مام راهيم إ ب ه السلام , وإ راهيم علي ب إ هه ب ب لى أهل اليمن , وكان يش اً وحاكماً إ ي ت اً ومف ه , داعي اً عن لغ ي صلى الله عليه وسلم  مب ب ه الن عث ب

اس . الن

ه السلام . راهيم علي ب إ هاً له ب ي ب ن تش ركي اً ولم يك من المش ت ان اً كان أمة ق ن معاذ ه إ ي الله عن ن مسعود رض وكان اب

ة . ي رآن ة الق ر الوصي سي ف ها ت ن لها , مع أ لك لمن عق امعة , وهي كذ ها ج ن اعلم أ ة , ف ه الوصي ه صلى الله عليه وسلم  وصاه هذ ن م إ ث

ه , أو ترك مأمور ب ما ب اً , إ ان ه أحي ل ب د أن يخ ه لا ب ي علي اده .الحق الذ ل , وحق لعب ان : حق الله عز وج د عليه حق لأن للعب معها ف ان ج ي أما ب

يق ت ( تحق ما كن ث ي قوله : ) حي امعة , و ف ه الكلمة ج ت ( وهذ ي صلى الله عليه وسلم  : ) اتق الله حيث ما كن ب ال الن ق ه , ف هي عن عل من ف

ما راً أمره ب اً مض ئ ي اول المريض ش ن يب متى ت ن الطب إ ة تمحها ( ف ة الحسن ئ ع السي ب م قال : ) وات ة ث ي ي السر والعلان قوى ف ه للت ت لحاج

ات . ئ ما يمحو السي ات ب تي من الحسن أ ال ي ي لا يز الكيس هو الذ ه أمر حتم . ف ن د كأ نب للعب يصلحه . والذ

ي ) ول الأعراب ي ب وله ف صار كق ة ف عل الحسن ا محوها لا ف عولة , لأن المقصود هن ن كانت مف ة ( وإ ئ ظ الحديث ) السي ي لف ما قدم ف ن وإ

اً من ماء ( . وب ن ه ذ وا علي صب
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ار ف غ ي الاست ان ة , و الث وب اء : أحدها الت ي أش ها ب ب ول موج نوب يز ي المحو , والذ لغ ف ب ه أ ن إ ات , ف ئ نس السي ات من ج ي أن تكون الحسن غ ب ن وي

الث الأعمال هو الكمال , والث ار ف ف غ ة والاست وب تمعت الت ا اج ذ إ ن لم يتب , ف ه وإ ة لدعائ اب ج ر له إ ف ن الله تعالى قد يغ إ ة , ف ر توب ي من غ

رة . الصالحة المكف

اته , أو ب ارك بعض واج ورات الحج , أو ت عض محظ اهر والمرتكب لب ان والمظ ي رمض امع ف ر المج رة المقدرة كما يكف ارات المكف ما الكف إ

ة ن ت ة لعمر : ف يف ة كما قال حذ ارات المطلق ما الكف ام . وإ اس : هدي وعتق وصدقة وصي ن عة أج رب ارات المقدرة , وهي أ الكف د ب اتل الصي ق

رآن والأحاديث لك الق كر , وقد دل على ذ هي عن المن المعروف والن ام والصدقة والأمر ب رها الصلاة والصي ي أهله وماله وولده يكف ل ف الرج

ر ف ر له , أو غ ف ا غ ا وعمل كذ ها : من قال كذ ي ال ف ر الأعمال التي يق ام والحج وسائ معة والصي مس والج الصلوات الخ ر ب ي ي التكف الصحاح ف

ل الأعمال . ائ ض ي ف ف ف صوصاً ما صن ن خ اها من السن لق رة لمن ت ي ه , وهي كث ب ن قدم من ذ له ما ت

ة من ز ة ونحوها من أ من ه الأز ي هذ صوصاً ف لغ , خ ن يب ن الإنسان من حي إ ه , ف لي ة إ الإنسان الحاج د ما ب ا من أش هذ اية ب واعلم أن العن

عدة ة ب اهلي ن أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الج ي أ ب ش ي ين ن الإنسان الذ إ وه , ف ة من بعض الوج اهلي ترات الج ه الف ب ترات التي تش الف

ا ؟ ر هذ ي غ كيف ب اء , ف ي أش

ة ذ الق ة ب ذ و الق لكم حذ ب ن من كان ق عن سن ب ت ه  : ) لت ي الله عن ي سعيد رض ب ي صلى الله عليه وسلم من حديث أ ب ي الصحيحين عن الن وف

ي قوله تعالى : ) ه ف ر تصديق ب ا خ من ( . هذ صارى ؟ قال : ف الوا : يا رسول الله , اليهود والن لتموه . ق ب لدخ حر ض لوا ج حتى لو دخ

ا أمر قد ي الصحاح والحسان . وهذ واهد ف ا ش وا ( ولهذ اض ي خ تم كالذ ض لاقهم وخ خ لكم ب ب ين من ق متع الذ لاقكم كما است خ عتم ب مت است ف

ه لي ب ت راً من أحوال اليهود قد اب ي ن كث إ ة ف ن ي ن عي هم اب ير واحد من السلف من اصة , كما قال غ لى الدين من الخ ن إ ي تسب ي المن يسري ف

هم دين الإسلام لك من ف صر من ذ لى الدين كما يب ن إ ي تسب ه بعض المن لى ب ت صارى قد اب راً من أحوال الن ي لى العلم وكث ن إ ي تسب بعض المن

اس . له على أحوال الن ز م ن ه محمداً صلى الله عليه وسلم ث عث الله ب ي ب الذ

اس , لا ي الن ه ف ي ب وراً يمش عل له ن اه الله وج أحي اً ف ت ه , وكان مي ور من رب هو على ن رح الله صدره للإسلام ف من ش لك ف ا كان الأمر كذ ذ وإ

لك عض ذ ب لي ب ت يرى أن قد اب صارى , ف الين من اليهود والن وب عليهم ولا الض ض ن المغ ي ة وطريق الأمت اهلي د أن يلاحظ أحوال الج ب

ليه على لسان ب إ نُدِ ات ما  ات , والحسن ات الحسن ئ اع السي ب ه المورطات وهو ات وس من هذ ف لص الن ما يخ اصة والعامة العلم ب ع ما للخ ف ن أ ف

ي ى ف ن أو أذ لم من هم أو حز رة وهي كل ما يؤ نوب المصائب المكف ب الذ يل موج ات , ومما يز لاق والصف ين من الأعمال والأخ ي ب اتم الن خ

د . عل العب ا من ف لك ولكن ليس هذ ر ذ ي سد أو غ مال أو عرض ,أو ج

لق ماع الخ اس . وج لق حسن ( وهو حق الن خ اس ب الق الن اسد , قال : ) وخ ين حق الله من عمل صالح وإصلاح الف ن الكلمت ي هات ى ب لما قض ف

يارة له , وتعطي من حرمك من ه , والز اء علي ن ار , والث ف غ السلام , والإكرام , والدعاء له , والاست اس : أن تصل من قطعك ب الحسن مع الن

ه مستحب . عض ب وب ا واج ي دم أو مال أو عرض , وبعض هذ لمك ف و عمن ظ عة والمال , وتعف ف عليم والمن الت
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اهد ا قال مج اً , هكذ ه مطلق ميع ما أمر الله ب امع لج هو الدين الج ه محمداً صلى الله عليه وسلم ف ي وصف الله ب يم الذ لق العظ خُ وأما ال

س ف طيب ن ه الله تعالى ب ال ما يحب ث لى امت ادرة إ ه المب ت ق ي رآن ( وحق ه الق لُق خُ ها : ) كان  ي الله عن ة رض ش رآن كما قالت عائ أويل الق وهو ت

راح صدر. ش وان

ه تحريماً اً , وما نهى عن اب اً واستحب اب يج ه إ عل كل ما أمر الله ب مع ف قوى الله يج هو أن اسم ت ة الله , ف ي وصي ا كله ف ان أن هذ ي وأما ب

اء اف عن المحارم , ج كف ة للان ي تض اب المق ة العذ ي ش قوى خ الت ي ب ارة يعن اد . لكن لما كان ت مع حقوق الله وحقوق العب ا يج يهاً , وهذ ز ن وت

ر ما يل يا رسول الله : ما أكث ي وصححه : ) ق ي رواه الترمذ هما الذ ي الله عن ي هريرة رض ب ي حديث أ لك ف ي حديث معاذ , وكذ سراً ف مف

رج ( . م والف ان : الف وف ار ؟ قال : الأج اس الن ل الن ر ما يدخ يل : وما أكث لق . ق قوى الله وحسن الخ ة ؟ قال : ت ن اس الج ل الن يدخ

عل ج اً ( ف لق هم خ اً أحسن يمان ن إ ي من هما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أكمل المؤ ي الله عن ن عمر رض د الله اب ي الصحيح عن عب وف

ها ن إ ع , ف ا الموض روعها لا يحتمله هذ قوى وف صيل أصول الت ف قوى الله , وت لق , ومعلوم أن الإيمان كله ت ي كمال حسن الخ كمال الإيمان ف

ي قوله عين ( وف ياك نست د وإ عب ياك ن ي قوله تعالى : ) إ ة كما ف عان ادة واست ه عب د لرب لاص العب خ ر وأصله إ ي وع الخ ب الدين كله , لكن ين

دوه ق واعب د الله الرز وا عن غ ت اب ي قوله تعالى : ) ف يب ( وف ن ه أ لي ه توكلت وإ ي قوله تعالى ) علي ه ( , وف ده وتوكل علي اعب تعالى : ) ف

مة الدعاء ملاز لك ب ه تعالى , وذ عل همته رب لهم , ويج هم أو عملاً لأج اعاً ب ف ت ن ان ي لوق ه من المخ لب د تعلق ق كروا له ( بحيث يقطع العب واش

لك . ه ذ ب لا يمكن أن يوصف ما يعق ا ف وب . ومن أحكم هذ كل محب لك , والعمل له ب ر ذ ي ة وغ اف ة ومخ اقة وحاج ي كل مطلوب من ف ف
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